
مــــن شــــيراك إلى مــــاكرون، كيــــف فقــــدت
يقيا؟ فرنسا موطئ قدمها في إفر

, أغسطس  | كتبه شارلوت لالان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـن يتـذكر “أطفـال هولانـد” في تمبكتـو؟ في كـانون الثـاني/ ينـاير ، أطلـق الجيـش الفـرنسي علـى
ــره مــن نــير الجهــاديين لقــب ي بعــض الأطفــال الرضــع في حــي مــن القــرون الوســطى في أعقــاب تحر
يمًـا للرئيـس الفـرنسي فرانسـوا هولانـد معتبريـن إيـاه “منقـذًا”. في ذلـك الـوقت، كـانت “هولانـد” تكر
هيبة باريس في أوجها، بعد أن تمكن جنود عملية سيرفال من السيطرة على بلدات شمال مالي في

لمح البصر.

في العاصـمة بامـاكو، نفـد مخـزون تجـار الرايـات الزرقـاء والبيضـاء والحمـراء. لكـن نشـوة السلام كـانت
قصـيرة العمـر. فبعـد أقـل مـن عـشر سـنوات، وتحديـدًا في  آب/أغسـطس، غـادر آخـر جنـود الألـوان
الثلاثة البلاد دون إحداث ضجة كبيرة بعد طردهم من قبل المجلس العسكري الذي تولى السلطة
قبل سنتين بالضبط – تزامنا مع أول موجة من الانقلابات في المنطقة. وفي عقد واحد، لقي حوالي

 رجلا حتفهم هناك.
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تم استبدال الفرنسيين بمرتزقة روس من جيش فاغنر الخاص الذي أصبح حليفًا جديدًا لباماكو.
وهذه ليست المحاولة الأولى لهذه “الوحدات الحربية” التي يدعمها الكرملين. يتمركز مرتزقة فاغنر في
ية إفريقيا الوسطى منذ سنة . ومقابل الحصول على الذهب والماس، توفر مجموعة جمهور
فاغنر الأمن لنظام فوستان آرشانج تواديرا – الخليفة البعيد لصديق عزيز من باريس وهو الإمبراطور

.(-) بوكاسا الأول

يتراجــع نفــوذ فرنســا تــدريجيًا في كــل مكــان مــن القــارة الإفريقيــة. فقــدت الشركــات الفرنســية نصــف
حصتها في السوق على مدى عشرين عامًا لصالح الشركات الصينية أو الألمانية أو الهندية. من داكار
 كان آخرها في تشاد في إلى نيامي عبر نجامينا، تضاعفت المظاهرات المناهضة لفرنسا في الشوا
يــس ديــبي في أيــار/ مــايو، عنــدما هتــف بضــع مئــات مــن معــارضي المجلــس العســكري بقيــادة محمد إدر
مسـيرة بــ “رحيـل فرنسـا” وقـاموا بنهـب سـبع محطـات تابعـة لشركـة “توتـال”. وعلـى غـرار مـا فعلتـه
روانــدا في ســنة ، يُمثّــل قــرار ركيزتين مــن ركــائز الفرانكوفونيــة في القــارة، وهمــا توغــو والغــابون،

كيدًا على تراجع النفوذ الفرنسي. الانضمام إلى الكومنولث في حزيران/ يونيو الماضي تأ

من جانبها، أعطت باريس انطباعا بأنها تدير ظهرها للشباب الأفريقي عندما أقر المجلس الوطني في
كــدت ســنة  قانونــا يضــاعف الرســوم الدراســية للطلاب غــير الأوروبيين بمقــدار عــشرة مــرات. أ
ينتين كـوهين في مـذكرة لمؤسـسة كـارنيغي الدوليـة للسلام أن “هـذه السـياسة قصـيرة المـدى تـضر كـور
دائمـا بفرنسـا، الـتي لا يـزال تأثيرهـا في القـارة الأفريقيـة قائمًـا علـى تـدريب النخـب والطبقـة الوسـطى
ومـوظفي الخدمـة المدنيـة في جامعاتهـا”. كمـا يأسـف باكـاري سـامبي، المـدير الإقليمـي للمركـز الإفريقـي
لـــدراسات السلام التـــابع لمعهـــد تمبكتـــو قـــائلا: “إذا اقتصرت الفرانكوفونيـــة علـــى أن تقـــول للأفارقـــة
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‘تحدثوا الفرنسية … لكن ابقوا في بلدانكم’ فلن يكون ذلك منطقيا”.

ية، سياسية ية، عسكر أزمة فكر
ساهمت فرنسا في تبديد أحلام الكثيرين. يقول المؤ الكاميروني أشيل مبيمبي: “لم تعد فرنسا تملك
 الوسائــل اللازمــة لتحقيــق طموحاتهــا”. ويضيــف المفكــر الــذي كلفــه إيمانويــل مــاكرون في ســنة
يـة للتفكـير في “إعـادة تأسـيس” العلاقـة بين إفريقيـا وفرنسـا: “في إفريقيـا، تعـاني فرنسـا مـن أزمـة فكر

وعسكرية وسياسية واقتصادية؛ بعبارة أخرى، هزيمة كاملة ستجعلها منبوذة بعد ذلك”.

لكن خيبة الأمل ليست جديدة وإنما يعود تاريخها إلى سنة  على الأقل. في عهد جاك شيراك،
وقّعت حكومة جوسبان على مذكرة صادرة عن “وزارة أفريقيا” تقضي بإلغاء وزارة التعاون القوية
ية دولة بسيطة التي أنشأها الجنرال ديغول وتجسدها الآن مديرية “فرنسا-أفريقيا” لتصبح سكرتار
تحـت إشراف الشـؤون الخارجيـة. وكـان مـن المفـترض لهـذا الإصلاح تطـبيع العلاقـات مـع القـارة. لكـن
العكس حدث حسب أحد الدبلوماسيين الذي عبرّ عن أسفه مشيرا إلى أن “الخبرة في إفريقيا قد
انصـهرت. ففـي كي دورسـيه، يقـضي بعـض الدبلوماسـيين سـنوات جـالسين أمـام أجهـزة الحـاسوب”.
كـد البـاحث في جامعـة ليـدن بهولنـدا رحمـان إدريسـا أن “فرنسـا في ذلـك اليـوم تخلـت عـن قوتهـا وأ
ــه لهــا ــذ التــدخلات العســكرية في القــارة، تخلــت عمــا يمكــن أن يجلب الناعمــة. وبينمــا واصــلت تنفي

التعاطف مع شعوب المنطقة”.

على مر السنوات، تضاعفت أخطاء باريس. في سنة ، لم يسافر جاك شيراك ولا رئيس وزرائه
ليونيـل جوسـبان إلى داكـار لحضـور جنـازة الرئيـس السـنغالي السـابق ليوبولـد سـيدار سـنغور، الشـاعر
والأكاديمي الذي كان رمز الصلة بين فرنسا وأفريقيا. في ذلك الوقت، احتج الأكاديمي والروائي إريك
 أورسينا في أعمدة صحيفة لوموند واصفًا سلوكم “بالعار” – لكن الأسوأ لم يأت بعد. في سنة
في داكار، أمام جمهور من الطلاب والشخصيات، ألقى الرئيس نيكولا ساركوزي الخطاب الذي أعده
مسـتشاره هـنري غينـو قـائلا: “تتمثـل مأسـاة إفريقيـا في أن الرجـل الأفريقـي لم يـدخل التـاريخ بمـا فيـه

الكفاية”.

شـــوّه “الشـــأن الليـــبي” ســـمعة الرئيـــس ســـاركوزي، ذلـــك أنـــه في ســـنة  تجاهـــل رأي الاتحـــاد
الأفريقي وتحذيرات زعماء المنطقة من التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي ضد العقيد الليبي
كتوبر  والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك التي معمر القذافي. ولا تزال وفاته في تشرين الأول/ أ

اجتاحت منطقة الساحل في وقت لاحق تغذي استياء باريس.

بهـذا الإرث الثقيـل، أراد إيمانويـل مـاكرون أن يكـون “مـؤثرًا”. أمـام طلاب جامعـة واغـادوغو في بوركينـا
فاسو سنة ، أعرب ماكرون عن رغبته في “إعادة إحياء علاقات الصداقة”. وضع ماكرون خلال
ية الخامسة بحجم ولايته الأولى بعض المعالم البارزة في هذا الصدد. فقد اعترف أصغر رئيس للجمهور
“المسـؤولية الجسـيمة” لفرنسـا عـن الإبـادة الجماعيـة لشعـب التـوتسي في روانـدا سـنة . وأذن
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ية. كمــا وعــد ــة الاســتعمار ــومي إلى بنين نُهبــت خلال الحقب ــة تعــود لمملكــة أب ي بإعــادة  قطعــة أثر
. بالمئة من الدخل القومي الإجمالي مقابل . بالترفيع في مساعدات التنمية العامة بنسبة
بالمئــة. وفتــح نقاشًــا دون محظــورات مــع المجتمعــات المدنيــة الأفريقيــة في قمــة مــونبلييه في  تشريــن

. الأول سنة

لكـن صـورة الوجـود العسـكري الفـرنسي، المتمثّـل في أربـع قواعـد في السـنغال وكـوت ديفـوار والغـابون
وجيبوتي إضافة إلى عملية برخان، ما انفكت تتدهور بين السكان. وأشار السفير الفرنسي في القارة إلى
أن “فرنسا لا تزال قوة استعمارية سابقة ومهما فعلت، فإن جنودها غير مرحب بهم هناك بشكل
أساسي”. وهناك قصة غير معروفة تشهد على انعدام الثقة بين الطرفين. في سنة ، أي قبل
إطلاق عمليـــة سيرفـــال في مـــالي بثلاث ســـنوات، عمـــل رجـــال “الدبابـــة” في مركـــز التخطيـــط وتســـيير
العمليـات في قبـو هيئـة الأركـان العامـة في بـاريس. في هـذا المخبـأ، اسـتعدوا لعمليـة سـابر السريـة الـتي
يتانيا إلى تشاد، حيث تهدف إلى مطاردة الإرهابيين على مساحة شاسعة من الرمال الممتدة من مور
تــم اختطــاف العديــد مــن الفرنســيين منــذ ســنة . وكــان مــن الــضروري إنشــاء قاعــدة عســكرية

ولكن السلطات المالية رفضت ذلك.

أفاد ضابط سابق في القوات الخاصة كان على متن طائرة هليكوبتر بأنه “كان من المفترض أن نهبط
في سـيفاري وسـط مـالي، لكـن ذلـك كـان ممنوعـا علينـا. وأخـيرًا، وصـلنا إلى واغـادوغو”. في إطـار هـذه
العملية، لا يزال الجنود يحصلون على إذن لإرسال مجموعة فرعية إلى مالي وتحديدا إلى مستوطنة
مـوبتي. ولكـن ذلـك أصـبح ممنوعًـا سـنة . وأورد الجـنرال كريسـتوف جومـارت، قائـد العمليـات
الخاصة في ذلك الوقت: “أوضحت لي السلطات المالية أنها تريد استعادة موقعنا. تربط بين فرنسا

ومالي في كثير من الأحيان علاقة حب غير متبادل”.



بعيــدا عــن رمــال الساحــل، أفــاد جومــارت أن الرئيــس الســابق فرانســوا هولانــد اســتقبلهم في مكتبــه
الباريسي بإطلالة على حدائق التويلري. ويتذكر قائلا “سنة ، تم إطلاق عملية سيرفال، بناءً
علـى طلـب مـالي، لمنـع الإرهـابيين مـن الزحـف مـن الشمـال نحـو بامـاكو”. وقـد نجحـت عمليـة برخـان
كملهـا وتمكنـت مـن اسـتهداف العسـكرية المسـماة سابقـا سيرفـال حيـث شملـت منطقـة الساحـل بأ
رؤســاء الشبكــات الإرهابيــة بشكــل فعــال. ولكــن هــذا الأمــر لــن ينجــح دائمــا إلا مــع عــودة القــوات
الأفريقية إلى المناطق التي تم تطهيرها وفرض النظام العام هناك والعمل ضد الجماعات المسلحة
على المدى الطويل وتجنب النزاعات العرقية. وأعقب الجنرال “للأسف، لم يحدث شيء من ذلك. وما
زاد الطين بلة أن فرنسا حافظت على دعم القادة المكروهين ولطالما فضلت اتباع استراتيجية مركزية

عسكرية للغاية”.

في بداية ، حذّر العديد من الدبلوماسيين من تداعيات الركود
والممارسات المشكوك فيها لبعض حلفاء فرنسا

يان، الذي بعد دراسة الملف سنة ، اختار ماكرون الاستمرار عن طريق تعيين جان إيف لو در
يــرا للخارجيــة الفرنســية. تعليقــا علــى ذلــك يقــول يــر الــدفاع في عهــد هولانــد، وز كــان يتــولى منصــب وز
يان، جعل ماكرون من إفريقيا مجموعة مشابهة لأثاث جومارت مازحا: “جنبا إلى جنب مع  لو در
يان يمتلك شبكة علاقات، فضلا عن الأفكار والأصدقاء”، إلى جانب أفكار إيكيا، مع العلم أن لو در

معينة عن السياسة التي يتعين اتباعها في منطقة الساحل.

يان الفرنسية وعضو لجنة الدفاع في الجمعية يان، الذي يتقن اللغة الكلتية، نائب عن مدينة لور لودر
الوطنية الفرنسية لمدة عشرين عاما ويعد مندوب مبيعات استثنائيا لصناعة الأسلحة،   بعد  انفراده
ببيع  بالمئة من الأسلحة  المباعة بين عامي  و، فضلا عن كونه حليفا بارزا للجيش.
بخصوص هذا، يعلق جندي سابق: “يستدعي بيع الأسلحة، القيام بعرض عسكري، وتعتبر منطقة

الساحل ساحة تدريب لرجالنا وعرض معداتنا”.

في بدايــة ، حــذّر العديــد مــن الدبلوماســيين مــن تــداعيات الركــود والممارســات المشكــوك فيهــا
لبعض حلفاء فرنسا. وبعد ورود العديد من التصريحات، وقع استدعاء السفير الفرنسي في النيجر
أنطوان أنُفري سنة  بعد عام واحد من تعيينه. وفي ، اختارت إيفلين ديكوربس، سفيرة
فرنسا في مالي، التي تنتقد علنا سياسة الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا والجيش الفرنسي،
التخلـي عـن منصـبها. لكـن قبـل ذلـك، حـذرت ديكـوربس السـلطات الفرنسـية والأجهـزة السريـة مـن

تنامي نفوذ الأطراف الموالية لروسيا في باماكو.



“الأورام الروسية في كل مكان”
بعـد أربـع سـنوات، أقـض التقـدم الـروسي في إفريقيـا مضجـع قصر الإليزيـه، وهـو مـا يتجلـى في إحـدى
تصريحــات مســتشار الظــل لمــاكرون الــذي قــال “هنــاك انبثــاث في كــل مكــان! في كــل مكــان!”. كمــا أن
يــز مكانــة يــل المــاضي مــن شأنهــا تعز يــري الــدفاع الــروسي والكــاميروني اتفاقيــة في نيســان/ أبر توقيــع وز
روسيا هناك أثار قلق السلطات الفرنسية؛ مع العلم أن روسيا تعتبر المزود الرئيسي للقارة بالأسلحة

بحصة سوقية ناهز حجمها الـ  بالمئة في السنوات الأخيرة.

ومنذ سنة ، وبفضل الروابط التاريخية التي تجمعها مع إفريقيا منذ الستينيات ومساندتها
حركات الاستقلال، وقّعت روسيا حوالي ثلاثين عقدًا في مجال التعاون الأمني مع إفريقيا، بما في
ذلك عقد تعاون مع ياوندي في مجال تدريب الجنود وتبادل المعلومات وتنظيم المناورات المشتركة في
هــذا البلــد الــذي تشهــد منــاطقه الــتي يتكلــم ســكانها اللغــة الإنجليزيــة، تحديــدا في الشمــال الغــربي

والجنوب الغربي، عمليات تمرد كثيفة.



يقًـا مـن “الرجـال الخـضر الصـغار” مـن مجموعـة يتزامـن توقيـع الاتفاقيـة مـع شائعـة مسـتمرة بـأن فر
فــاغنر، بــدفع مــن الكــرملين، يقومــون حاليًــا باســتكشاف هــذه الدولــة الواقعــة في وســط إفريقيــا، غــير
المسـتقرة والغنيـة بـالموارد المعدنيـة (الذهـب، البوكسـيت، الأتربـة النـادرة …) بقيـادة بـول بيـا البـالغ مـن
العمر  سنة التي قضى منها أربعين سنة في السلطة. وضعت شركة المرتزقة الكاميرون على رأس
قائمــة الأهــداف المحتملــة، وذلــك وفقًــا لملفــات داخليــة تــم الكشــف عنهــا مــؤخرًا في الفيلــم الوثــائقي

. جيش الظل لبوتين”، الذي تم بثه على قناة فرانس“

يو الانتشـار الـروسي في المنطقـة يثـير الـذعر في بـاريس، ويكفـي إلقـاء نظـرة واحـدة علـى الخريطـة سـينار
ية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا ومالي. لفهم السبب. فقوات فاغنر موجودة بالفعل في جمهور
وإذا دخلت إلى الكاميرون، فإن منطقة الساحل حيث تجري عملية برخان حاليًا لإعادة تنظيم حول
يبًــا. ويجــب أن يظــل حــوالي  جنــدي فــرنسي (بــدلاً مــن تشــاد والنيجــر، ســتكون محــاصرة تقر
 تم نشرهم سابقًا) في المنطقة، وربما يشغلون مواقع في البلدان الساحلية (بنين وتوغو) التي
كثر سرية من سيطر عليها الإرهاب. ويؤكد الإليزيه: “يستمر دعمنا العسكري في النيجر، لكنه سيكون أ

ذي قبل وفقط في الخطوط الخلفية، خلف القوات المحلية”.

لذلك نحن نفهم بشكل أفضل سبب عمل المتعاونين مع إيمانويل ماكرون، منذ الربيع الماضي، أي في
يــارة إلى بــول بيــا غــير القابــل للعــزل. وبعــد ثلاثــة أشهــر، وتحديــدًا في  تمــوز/ يوليــو، تــم اســتقبال ز
ــورود الحمــراء وفرقــة رقــص ــم عســكري وباقــة مــن ال ي ــدي مــع تكر الرئيــس الفــرنسي في مطــار ياون
فلكلــوري. وليــس مهمًــا إذا كــان هــذا التمثيــل “الفــرنسي – أفريقــي” لـــ “الــديناصور بيــا” يتوافــق مــع
الوعد بـ “علاقة جديدة” مع أفريقيا الذي قدمه الرئيس الفرنسي منذ سنة . ويشير الباحث
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باكـــاري ســـامبي إلى أن المثـــل العليـــا لمـــاكرون خلال ولايتـــه الأولى تفســـح المجـــال للأمـــن والواقعيـــة
الاستراتيجية في ولايته الثانية.

توضــح الكــاميرون الانتكاســة الأخــرى الاقتصاديــة لســياسة فرنســا. كمــا هــو الحــال مــع جميــع الــدول
الناطقة بالفرنسية، حيث كانت فرنسا ذات يوم مهيمنة، فإن الصين اليوم هي الزعيم. تعتبر المملكة
الوسطى المورد الأول للبضائع في حوالي ثلاثين دولة، وهي أيضًا “متعاقد الإنشاءات” الأول في القارة:
فهي تبني بأي ثمن بمديونية هائلة للدول المعنية. وتشمل هذه العقود المسرح الوطني الكبير في داكار،
يـق السريـع المـؤدي إلى مطـار نـيروبي (كينيـا) والـبرج ومينـاء كريـبي ذو الميـاه العميقـة (الكـاميرون)، والطر
الأيقـوني ( مـترًا) قيـد الإنشـاء علـى بعـد  كيلـومترًا مـن القـاهرة، الـذي سيصـبح أطـول ناطحـة

سحاب في إفريقيا.

حرب النفوذ
ير خارجية النيجر، متأسفًا إن “الشركات الفرنسية بعيدة كل البعد عن يقول حسومي مسعودو، وز
أن تكـون تنافسـية مثـل الصـينية فيمـا يتعلـق بعقـود الأشغـال العامـة. وفي كثـير مـن الأحيـان، يفضـل
الفرنسـيون أوروبـا أو آسـيا لأنهـم يعتبروننـا أسواقـا صـغيرة”. إضافـة إلى ذلـك، فـإن الـدول الأفريقيـة،
الــتي تحتــاج إلى ســلع رأســمالية، تتجــه بطبيعــة الحــال إلى البلــدان الأكــثر قــدرة علــى المنافســة وبالتــالي
أرخص الصناعات، مثل الصين أو تركيا. وعلى مدى عشر سنوات، انخفض الاستثمار الفرنسي المباشر
بنســبة  بالمئــة. في الــوقت نفســه، تــدهورت صــورة فرنســا في نظــر قــادة الــرأي، فهــي تحتــل المرتبــة
التاسعة فقط بين الشركاء الذين يعتبرون “الأكثر فائدة” للقارة، وفقًا لأحدث مقياس أفريكاليدس

من المعهد الفرنسي إيمار.

لضمـان نفـوذهم، يهتـم خصـوم بـاريس بصـورتهم. ففـي الآونـة الأخـيرة، تـم عـرض فيلـم “السائـح”،
وهو فيلم روائي طويل يمجد أشباح فاغنر، في ملعب يتسع لـ . متف في بانغي بجمهورية
أفريقيــا الوســطى. في الــوقت نفســه، تعمــل مــزا الــترول الروســية علــى تشــويه ســمعة فرنســا علــى
الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية. وقد شهدت قناة “روسيا اليوم” الدولية، التي تريد
أن تتطور في أفريقيا، قفزة في ميزانيتها السنوية الإجمالية من  إلى  مليون يورو منذ إنشائها
سنة . ومقارنة مع ميزانية  مليون يورو للقنوات السمعية والبصرية الخارجية الفرنسية
(تي في  موند، فرانس ، راديو فرنسا الدولي) التي ظلت مستقرة منذ سنة ، وفقًا لتقرير

. صادر عن المفتشية العامة للمالية العامة نُشر سنة

قد قامت دراسة أجراها معهد أبحاث السياسة الخارجية بقياس تطور التوافق
السياسي للدول الأفريقية مع الصين من خلال تحليل الأصوات في الجمعية
العامة للأمم المتحدة ما بين  و، ولاحظت ارتفعًا بنسبة  بالمئة
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كــبر، تســتند استراتيجيــة بكين أيضًــا علــى ترسانــة إعلاميــة قويــة. تمتلــك وكالــة أنبــاء الصين بطمــوح أ
كبر شبكة مراسلين في إفريقيا بعشرين مكتبًا. كما تمر الدعاية الصينية أيضًا عبر الجديدة (شينخوا) أ
ستين معهدًا لكونفوشيوس أو نحو ذلك موجودة هناك، حيث يتم تدريس لغة الماندرين مع تمجيد
فضائل النموذج الصيني، ناهيك عن القوة الضاربة لعملاق الاتصالات هواوي، الذي بنى ما يقارب

نصف شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع في القارة.

تؤتي هذه الجهود، جنبًا إلى جنب مع دبلوماسية دفتر الشيكات التي يتبناها شي جين بينغ، ثمارها.
وقـد قـامت دراسـة أجراهـا معهـد أبحـاث السـياسة الخارجيـة – وهـو مركـز أبحـاث أمريـكي – بقيـاس
تطور التوافق السياسي للدول الأفريقية مع الصين من خلال تحليل الأصوات في الجمعية العامة
للأمم المتحدة ما بين  و، ولاحظت ارتفعًا بنسبة  بالمئة. من جانبها، تجني موسكو
 دولـة في القـارة، امتنعـت  أيضًـا ثمـار تـدخلها في إفريقيـا علـى الساحـة الدبلوماسـية. ومـن بين
دولة عن التصويت ولم تصوت  دولة على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العدوان
على أوكرانيا. وقد كافح مبعوثو إيمانويل ماكرون وراء الكواليس لإقناع القادة الأفارقة لكن بدون

نجاح واضح.
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